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  نشأة المسرح في میسان

  
  مصطفى جلال مصطفى.م.                       ممحمد كریم خلف    .م.م

  برـــــــــغسان كاظم ج.م.م ح                               ــــزید طالب فال.م.م

   قسم التربیة الفنیة–كلیة التربیة الاساسیة  –جامعة میسان 

  :الخلاصة
  

ارزة       تناول الباحثون ة ب ت بعوامل ثلاث ي تمثل سان ، والت  أھم العوامل التي ساعدت في نشأة المسرح في می
ي ( كان لھا الدور المؤثر في نشوء الحركة المسرحیة ،ألا وھي  عامل الطقوس الدینیة ، وعامل الموروث العرب

ل التعلیمي  ي ، والعام صص العرب ل بالق ة) المتمث ة منطلق لال دراسة تاریخی ن خ ك م ى وذل دایات الأول ن الب  م
ي  ا  والت ت  فیھ ي تكون صادر الت ة والم ر الفنی م العناص ى أھ ا عل ن خلالھ ضوء م سلطین ال شرین، م رن الع للق

  .تشكلت وأنتجت أعمالا مسرحیة ساھمت في تكوین الصورة الأولى للمسرح في میسان في تلك الحقبة الزمنیة 
  

Abstract : 
 

 The researchers dealt with the most impotant factors that helped in constrction 
of the theater in Missan ,appears in three major factors ,and it takes an effactive role 
in apperance of theatre movement  ,there are religious factor ,Arabic stories, and 
educational (factor ) . Through a histroical stady starts from the beginning of the  
Twententh century.Shading lights on the most important artistic elements and its 
refrences made and produce theater works which is participate in put the first picture 
of theatre in Missan in that period of time . 

  
  :أھمیة البحث والحاجة إلیھ

  
ع  ي أي مجتم ان ف الم واضحة للعی ھ سمات ومع ا تكون ل لأي مظھر من مظاھر الثقافة عند تواجده واقعی
ھ ،  ى ل صورة الأول ورة ال شوئھ وبل ي ن اعدت ف صبة س ھ أرض خ ون ل د أن تك سانیة ،ولاب ات الإن ن المجتمع م

  .ة في المجتمع الذي نشأ فیھ وكذلك لابد أن تكون لھذا المظھر جذور  ممتد
ت  واء كان ة س اھر الثقافی ة (والمظ ة أو فنی ورت لان ) أدبی شأت وتط ا ن د نلاحظھ صور ق ر الع ى م وعل

راغ .المجتمع الذي نشأت فیھ كان مھیئا لھا ومن ھذه المظاھر المسرح  فالمسرح عند الإغریق مثلا لم یأت من ف
ن بل جاء نتیجة لحاجھ المجتمع إلیھ من جھة وت وفر الظروف الملائمة لنشأتھ والتي كان أولھا الطقوس الدینیة م

ن "جھة أخرى ،إذ  دت نوعا م د ول ق التجسید الحركي ق ن طری ة ع ة المیتافیزیقی ل التجرب ة تمثی د أن محاول ًنج
ع المحسوس ذي یتخطى الواق وني ال ع محیطھ الك ھ م ن .العروض الطقسیة الدینیة عالجت الإنسان في علاقت وم

ى .)١( نشاط الحركي المعرفي نشأت الھذا م ال ن خلالھ شرت م الصورة المسرحیة الأولى عند الإغریق والتي انت
د  ى ی سرح عل ا الم ل إلیھ ي وص اطق الت ذه المن ن ھ زء م ي ج وطن العرب ة، وال دان مختلف ارون (بل م

                                                        
  ٢٣ص) ١٩٨٥دار الشؤون الثقافیة العامة، :بغداد (المسرح بین الفن والفكر : صلیحة ،نھاد )١(
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 مصر ثم في عدد من ، والذي نقلھ مشاھداتھ الى لبنان من أوربا ، ثم انتشر المسرح بعد ذلك في.*)١٨٤٨النقاش
وكذلك ظھرت في محافظة میسان التي تقع جنوب العراق عروض مسرحیة .   الدول العربیة ومن بینھا العراق

ا ،  ن أبنائھ ًمتنوعة وشھدت في بدایة العشرینات والثلاثینات نشاطا مسرحیا بارزا شارك في تجسیده مجموعة م ً
ذلك فق بة ل م الظروف المناس وفرت لھ دما ت ك عن ارة وذل دیني ت سمت بالطابع ال ة ات ة مختلف دموا عروضا تمثیلی

ة المسرحیة  ي تطور الحرك ة ف ك الممارسات التمثیلی وبالطابع الاجتماعي والتعلیمي تارة اخرى وقد ساھمت تل
  .ولكن بقي الغموض یسیطر على العوامل التي ساعدت في نشأت ھذه الحركة . في المحافظة 

وان الموسوم      ومن خلال ما تقدم رأى ا ن خلال العن شأة (لباحثون تسلیط الضوء على ھذا البحث  م ن
م ) .المسرح في میسان ة لأھ ن خلال دراسة تاریخی سان م مؤسسین من خلالھا الانطلاقة الفعلیة للمسرح في می

ن المسرح ة بدراسة ع ة والعربی ات العراقی د المكتب ي العوامل التي أنشأت المسرح في تلك الفترة، وكذلك لرف  ف
 .میسان تفید الدارسین في مجال المسرح العراقي بصورة عامة والمسرح في میسان بصورة خاصة

  :ھدف البحث
  .     یھدف البحث إلى التعرف على العوامل التي ساعدت على نشأة المسرح في میسان 

  
  :حدود البحث

 .بدایة القرن العشرین: الحد الزماني .١
 .محافظة میسان : الحد المكاني .٢
 .ویتحدد البحث موضوعیا في عوامل نشأة المسرح في میسان :  الموضوعي الحد .٣

 
  :تــــــــــمھید 

دایاتھا  ي ب احثون  ف إن التجربة المسرحیة في میسان كانت ولیدة عوامل متنوعة ومتعددة ، وقد اختلف الب
ي  اء المحافظة ، الأولى، فمنھم من یرجع نشأة التجربة المسرحیة في میسان الى الطقوس الدینیة الت یمارسھا أبن

راه المؤرخ  ا ی ذا م ي وھ ل الموروث القصصي العرب د الله (وكذلك الى الحكایات التي كانت تمث ار عب دا لجب عب
  .* )الجویبراوي

ان  ر المك ي تعتب ل بالمدرسة والت ارز المتمث ل التعلیمي ودوره الب ة العام رجح كف ر ی د رأي آخ ا یوج بینم
ش ذي یحتضن كل الأن م ال راه المھ ا ی ذا م د سواء وھ ى ح ب عل م والطال ة للمعل د(طة الثقافی ل احم راھیم خلی ) إب

ت تمارسھ   ا كان ة وم ات الدینی ان للأقلی بعض ب رى ال ا ی الباحث في مجال تطور التعلیم الوطني في العراق، بینم
ساؤلات حول ونحن بدورنا نطرح ت. من أنشطة ثقافیة بعض الأثر ولو بشكل غیر مباشر في نشأة ھذا المسرح 

فھل كان لھذه العوامل مجتمعة الدور الكامل في نشأة المسرح في میسان ؟ أم كان لعامل منھا الدور . الموضوع 
الأساس في نشأة ھذا المسرح دون غیره؟ وھل كل ھذه العوامل استطاعت التأثیر في نشأة ھذا المسرح ؟ أم كان 

ل  ل عام أثیر لك وع الت ا ن ي ؟ وم أثیر جزئ ضھا ت ذه لبع ى ھ ة عل ة الإجاب سرحیة ؟ولمحاول ة الم ذه التجرب ي ھ ف
ة  ھ الضوء لمعرف سلطین علی شكل موضوعي م شتھ ب دة لمناق الأسئلة رأى الباحثون إن یأخذوا كل عامل على ح

  :حجم وتأثیر ھذا العامل أو ذاك في نشأة المسرح في میسان مستندین في ذلك على التقسیم الآتي 
  :وتقسم الى عاملین   :الطقوس الدینیة : أولا 

  )طقس إسلامي(عامل التشابیھ الحسینیة  -١
 )الیھودیة ، المسیحیة، الصابئیة(عامل الأقلیات الدینیة  -٢

  ).المسرح المدرسي(العامل التعلیمي : ً ثانیا
  )القصص (عامل الموروث العربي: ً ثالثا

  
  .الطقوس الدینیة:  أولا

                                                        
وتعد أول مسرحیة تقدم في الوطن العربي وبذلك یعد    النقاش الرائد الأول في )  لمولییر-البخیل(  مخرج لبناني أخرج مسرحیة *

  .مجال المسرح 
 .ید من المؤلفات في ھذا المجالباحث في تاریخ میسان ولھ العد*  
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شأة المسرح في میسان ،لابد من الإشارة الى دورھا في قبل إن نمضي قدما في دور الطقوس الدینیة في ن
ي .نشأة المسرح عند الأمم والحضارات الأخرى  ا دور ف ة لھ حیث ترجح البحوث والدراسات إن الطقوس الدینی

وس  ت الطق ة فكان شعوب الإغریقی ي ال نشأة المسرح عند الإغریق لما لھا من دلالات خاصة ومتغلغلة ومؤثرة ف
ي أو سلوك " لدیھم عبارة عن  د دین ق بمعتق د راسخة تتعل ن تقالی نظم ع عمل شعائري مقدس وھو عادة تعبیر م

  .نشأت علیھ الأجیال وأصبح جزء مھما في تكوین الشخصیة الإنسانیة لدیھم  .)١( اجتماعي
اد ي أعی ونیزوس( وأھم تلك الطقوس التي كان لھا الدور المباشر في نشأة المسرح الطقوس المقدمة ف ) دی

ة "لتي كانت تتخللھا مجموعة من الأناشید التي تلقیھا الجوقة والتي تمثلت في قصائد وا شدھا الجوق دیثرامب تن ال
ع  ة م یغتھا النھائی ت ص د بلغ دیونیزوس وق ا ل وزنثي(تكریم ون الك نة )آری ابین س ده م ع مول ذي یق ى ٥٤٠ال ال

ساترقبل المسیح،ثم تحولت قصیدة المدح من مقطوعة غنائیة إلى جوقة م٥٤٥ دھم ، . ن ال ا قائ د انفصل عنھ وق
ًوھو یقیم حوارا درامیا معھا ردة )٢(ً ، لتنشأ بذلك أول صورة درامیة، فعملیة انفصال قائد الجوقة في حوارات منف

ذه  ي وھ ي المتلق أثیرا ف ر ت ة أكث ل العملی ًلم تأت جزافا بل جاءت لحاجة إثراء الجانب الطقسي وذلك من اجل جع
ا العملیة تطورت بشكل ذا م دیا، وھ ك بالتراجی د ذل ا سمي بع سي م  متقدم أنتجت من خلال مراحل التطور الطق

اب  ي كت طو ف د ه أرس شعر(یؤك ن ال ان )ف ید "ب ات الأناش ادة جوق رتجلات ق ى م لھا إل ي أص ع ف دیا ترج التراجی
  . )٣(الدیثرامبیة التي كانت تؤدى في عید الإلھ دیونیزوس 

اع ضا س طى أی رون الوس رة الق ي فت ن وف وع م ور ن ي ظھ سة ف ل الكنی ي داخ ة ف وس الدینی دت الطق
سید  المسرحیات ارتبط بالعامل الطقسي المسیحي وھذا النوع سمي بالإسرار والغامض التي كانت تحاكي الام ال

وع "المسیح وھي عبارة عن  ي بن ا یعن دس كم اب المق ن الكت ا م ًالتمثیلیات البسیطة التي كانت تتخذ موضوعا لھ
ى .)٤(یة التي كانت تعالج حیاة السید المسیحخاص التمثیل سة عل لقد ساعدت ھذه التمثیلیات المقدمة في داخل الكنی

ي  صلوات ف ى ال ًإظھار الجانب الطقسي بصورة أكثر قبولا وأكثر تأثیرا في المصلین لان الطقوس المقتصرة عل
شاھد تحاكي الجانب المأساوي في داخل الكنیسة لم تكن كافـیة ،فكان لابد من جذب المصلین من خلال عرض م

صدد أن )باندولفي(حیث یرى .  حیاة الشخصیة المؤثر فیھم وھي شخصیة السید المسیح  د "في ھذا ال س وق الطق
د  رنین التاسع والحادي عشر بالعدی ابین الق ح م ًأصبح عاجزا عن إرضاء مقتضیات جمھور محب للعرض ، لق

ت أو ي ارتبط ات الت یعات والتنویع ن التوس ى م ت أول د أدخل ستقلة وق صورة م ورت ب م تط ة ث ھ الخاص لا ببنیت
ت  م أقیم ؤمنین ، ث ور الم طة جمھ ة بواس ة أو جمل دا كلم زة ج ت وجی د كان صلوات ، وق ص ال ى ن ًالإضافات إل
اونوھم  ة              ومع الطقوس ،الكھن ائمون ب م الق سیون ھ ا الرئی عروض حقیقیة داخل الكنائس وكان ممثلوھ

ذلك )٥( د ، وب ة ق ات درامی ذا ممارس ع ھك أثیرا م ورا وت ر تط سة أكث ل الكنی دم داخ سیط المق س الب بح الطق ًأص ً
  .ًأصبحت فیما بعد جزءا لا یتجزأ من الصورة الطقسیة الكنسیة 

  :  ومن خلال ما تقدم یتضح لنا 
 .ًإن المسرح نشأ من رحم الطقوس الدینیة وأصبح جزءا مھما فیھا وتطور بتطورھا .١
صلوات أصبح المسر .٢ ح وسیلة تعبیر أكثر تأثیرا وفاعلیة في جمھور المصلین من الطقوس الدینیة المتمثلة بال

 .التقلیدیة وبالتالي كان لابد من إدخال الصور الدرامیة لتلك الطقوس لجعلھا أكثر ثراء وحیویة من ذي قبل
ب ال .٣ وض بالجوان دیني والنھ س ال ویر الطق سانیة لتط ة إن سرح كحاج شأة الم اءت ن دى ج ة ل سیة والأخلاقی نف

 .الجمھور المشارك في تلك الطقوس
  
 

  ) :طقس أسلامي( عامل التشابیھ الحسینیة -
                                                        

تیان. ل.ج)١( ق : سباس ة والتطبی ین النظری ة ب دراما الحدیث ول (ال د جم ة محم وریة /ترجم ن داوود -٣٦٧ص) ١٩٩٥س لا ع  نق
  .٦٢ص) /٢٠٠٦دار المدى للثقافة والنشر ، : بغداد(مسرح التعزیة في العراق: مناضل 

  .٧٦نفسھ ص/داوود)٢(
  .ص ) /١٩٧١دار الشعب ،سنة :القاھرة(ر، ترجمة إبراھیم حمادة فن الشع: أرسطو /طالیس )٣(
  ٢٥٧ص)/ ١٩٧١دار الشعب ،سنة : القاھرة(معجم المصطلحات الدرامیة والمسرحیة: حمادة، إبراھیم )٤(
 نقلا عن   داوود، مناضل /١٤٩-١٤٨ص /١٩٨٤ترجمة الأب الیاس زحلاوي /الجزء الأول/تاریخ المسرح: باندولفي ، فیتو )٥(

  .٥٥ص
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شھاد  سلمون لتحاكي قصة است ان یمارسھا الم ة ك إن التشابیھ الحسینیة ھي نوع من أنواع الطقوس الدینی
ن عام )ع(الحسین بن علي  ي كربلاء م ـ ٦١یوم عاشوراء ف احثو. ھ ف الب ث اختل س حی ذا الطق ة ھ ي نوعی ن ف

  :وصلتھا بالمسرح فنقسم ھذا الاختلاف إلى رأیین 
ام لمناسبة :الرأي الأول ة تق وس دینی صلة للمسرح وھي مجرد طق شابیھ الحسینیة لاتمت ب ان الت  یرى ب

دكتور راه ال دي( معینة وھذا ما ی ي الزبی ول ) عل یس ل: "إذ یق دیني ل ل ال ن التمثی وع م ذا الن ي إن ھ دال ف ھ لا ج
سبیل (. . . )علاقة بالفن المسرحي الحدیث   د ال ولكن الذي لاشك فیھ انھ قد اعد الجمھور لتقبل الفن الجدید ومھ

لتبنیھ كفن یجد الناس في مشاھدتھ شیئا من المتعة والفائدة ، ولھذا لم یجد التمثیل المسرحي حین ظھر لأول مرة 
ھ أو  رھم في الموصل وبغداد في وجھھ آو یتصدى لمقاومت ن غی دین  ولا م ن رجال ال ھ لا م ھ أو تحریم محاربت

  :من خلال الرأي الأول نستطیع إن نخرج بثلاث نقاط مھمة وھي كالأتي .)١(من الناس
د   - أ یرى الدكتور علي الزبیدي التشابیھ الحسینیة نوع من أنواع التمثیل الدیني ، ورغم أننا لا نعرف تحدی

ذا الموضوعماذا یقصد بالتمثیل الدیني وماھي  أن . واعھ ولكن أشار إلى كلمة تمثیل وھذا ما یھمنا في ھ
  .أذا فالتشابیھ الحسینیة تحوي على عنصر التمثیل

د   - ب ا مھ دة مم ة والفائ وفیر عنصري المتع ویرى بان التشابیھ الحسینیة أعدت الجمھور لتقبلھا من خلال ت
 .السبیل لتقبلھ كفن

أقدم من التمثیل المسرحي في العراق ) التمثیل الدیني(نیة كفن یؤكد الدكتور الزبیدي بان التشابیھ الحسی  - ت
أثیر ، )التشابیھ الحسینیة(وكانت ) الموصل وبغداد( ر ت ي وأكث ع العراق ي أوساط المجتم شارا ف ر انت ًأكث

 .لذلك لم تستطع حتى الجھات الدینیة من وجھھ نظر الزبیدي بالتصدي لھذا النوع
دكتور  یظھر رأي مناق :الرأي الثاني   شابیھ الحسینیة ھي ) مناضل داوود(ض یتبناه ل ان الت ي "ب مسرح عراق

العفوي  محلي مشى دربا عمیقا وتطور بفعل الإبداع العفوي والمغرض في الوقت نفسھ ونقصد ب
س ذو  ھ طق اس ، ان ھ الن ذي یرتأی ال ال لال الارتج ن خ وس م ذه الطق ام  لھ ل ع ا یضاف ك ھو م

   .)٢(جدد كل عام في الھواء الطلقفضاء مفتوح وفرصھ ارتجالیة تت
  :والرأي الثاني یشیر إلى ما یأتي

ام -       ا ل ع ا ك افات علیھ تم الإض اس وت ة الن ا عام شارك فیھ ة ت وس مرتجل ي طق سینیة ھ شابیھ الح إن الت
  .عفوي أي من غیر دراسة مسبقة وبشكل

 أو في مسارح أعدت لھذا الغرض  تقدم في أماكن مفتوحة وعلى الھواء الطلق ولیس في مسرح مغلق-     ب
ا . كما في الطقوس الإغریقیة أو في الكنائس اكن فیھ ر الأم وس تتغی ذه الطق وھذا یعطینا نظرة بان ھ

  .كل عام ولا تستقر في مكان واحد
ور -      ج  الصفة الارتجالیة ھي الصفة الغالبة على ھذه الطقوس سواء كانت من قبل المجسدین لھا أو الجمھ

  .المشاھد
شابیھ الحسینیة  ا -إن الصورة الدرامیة التي تقوم علیھا الت ع اختلافھم اني م رأیین الأول والث ن خلال ال  م

ر مسرحیة  ا مسرحیة أم غی ان العرض –في كونھم ل المرتجل ، مك ا التمثی دة عناصر أساسیة ومنھ  تحوي ع
ي العراق المفتوح، والجمھور الذي یبغي المتعة والفائدة ،وكذلك ھي صورة سبقت ظھ ل المسرحي ف ور التمثی

وس  ذه الطق ة سابقة استطاعت ھ رات زمنی ى فت وأخذت انتشار أوسع منھ لما لھا من عمر زمني طویل یرجع إل
زا "الدینیة لما تمیزت بھ  ث یكون متمی ًمن حیث جوھرھا الدیني والتراجیدي والدرامي تفرض جوا خاصا ً بحی

سیوف  ف عن أي طقس أخر من خلال استخدام ال شاھد العن ة وم ة والموسیقى العنیف وان المختلف ات والأل والرای
ذلك العصر فیكون  ز ل والحوار الحزین الغاضب والإیقاع الصاخب والأدوات التي تعبر حرفیا عن الطابع الممی

شعائر ى جو ال دیني إل ن جوه ال س م ل الطق ن إن تنق ي یمك ة والوسائل الت القیم الدرامی ة (الجو مشحونا ب الدرامی
سي .)٣ ()شعبیةال شاط الطق ذا الن سان بھ زت محافظة می د تمی ن العراق ، وق ة م اكن مختلف  التي كانت تقام في أم

                                                        
  .٨٧-٨٦نفسھ، ص:داوود ، مناضل )١(
  ٩٩المصدر السابق نفسھ  ص:داوود )٢(
دیمقراطیین العراقیین (مجلة البدیل : السوداني ، فاضل )٣( انین وال اب الصحفیین والف لا عن ٢٩ص )  ١٩٨٥دمشق اتحاد الكت  نق

  .٣٦داوود ص
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ذین  شیعة وال سلمین  ال ن الم م م الذي كان یقام في كل عام من عشرة محرم وذلك لان غالبیة سكان المحافظة ھ
شابیھ الحسینیة ففي میسان كانت نسبة المشاركة. كانوا یمارسون ھذا النشاط الطقسي   الشعبیة جیدة مما جعل الت
ة (إذ كانت في كل منطقة من مناطق العمارة وضواحیھا "تقام في عدة مناطق وفي وقت واحد  وم )فرق تمثیلی تق

  .)١(بالأدوار التمثیلیة في العاشر من شھر محرم الحرام في كل سنة ھجریة
اطق ي من ا ف سان وكم ي می ة ف سینیة المقدم شابیھ الح ى إن الت ط عل صر فق م تقت راق ل ن الع رى م  أخ

سین " د الح شجاعة وجل ار ال دفاع وإظھ الھجوم وال صامتة ك صیة ال ات التشخی ة )ع(الحرك ھ وإلام وفجیع ورجال
ین  لام ب وار وك ك ح ى ذل افة إل ري بالإض ان یج ل ك رى ، ب ة أخ ن جھ ویین م ساوة الأم ة وق ن جھ ال م الأطف

  ر  وذلك الحـــــــــوا .)٢(الشخصیات المذكورة
وھذه الحوارات ) ع(مأخوذ من بعض الكتب الدینیة والتاریخیة وكتب السیر التي تروي استشھاد الحسین 

شدھا  شعریة تن صور ال ذه ال دي وھ شكل تراجی ع ب اول الواق ؤثرة تتن شعریة الم صائد ال بعض الق ھ ب ون مدعم تك
ة"أي جوقة وھي " مجموعة قراء" ي كتاب ارون ف ذا نصوص شعریة یكتبھا شعراء یتب تلاءم وھ ي ت  القصیدة الت

  .)٣(الطقس
شابیھ الحسینیة كشخصیة الحسین  ي الت ھ یجسدھا )ع(إن الشخصیات الرئیسة ف ن أھل بیت وشخصیات م

ور المشارك كرجال  زا للجمھ دة تعطي انطباعا ممی أخلاق وصفات حمی سان یتصفون ب ًأشخاص من أھالي می ً
ك لأھ وم وذل ة الق ن علی رھم م شائر وغی یوخ ع ن وش صیات دی ك الشخ ة تل م ولمكان سبة لھ س بالن ذا الطق ة ھ می

  العظیمة عندھم ، وھذا ما 
یؤكد انخراط  الشخصیات التي مثلت في التشابیھ الحسینیة في عروض المسرح في میسان فیما بعد حیث 

الح سنة  ة ص ضاء قلع ي ق سرحي ف دم أول عرض م نھم ١٩١٧ق ن وم ال دی شایخ ورج ن م ین م شاركة ممثل بم
شیخ حسن" ار  الظالميال ي بھ اوي والحاج عل شیخ عمران الب ي وال ف الخزعل صدق "  خل ؤلاء یتصفون ب وھ

  .)٤(الأمانة والسیرة الحسنة والسلوك الجید في مجتمعاتھم 
ي العرض المسرحي الأول  د ھؤلاء ف ل عن ة التمثی ستدل إن تجرب ك ن ن ١٩١٧ومن خلال ذل أت م م ت  ل

ربة التمثیلیة في مكان أخر مكنتھم من أداء شخصیات مسرحیة أخرى فراغ بل لابد من أنھم قد مارسوا ھذه التج
وان  ان تحت عن ذر(على المسرح علما إن العرض المسرحي الأول ك ن المن ان ب د أو ) النعم دم وجود معاھ ولع

شابیھ  ي الت شاركین ف ن الم انوا م أنھم ك رى ب رجح ی الرأي الم ذاك ف سان آن ي می سرح ف ن الم یم ف دارس لتعل م
ي كل عام الحسینیة ا ستمر ف شكل م اء المحافظة ب ن أبن ارس م وفر . لتي كانت تم ا إن ھؤلاء الأشخاص تت وبم

شاركتھم   ت م وم ، فكان ة الق ن علی ارھم م اتھم باعتب ي مجتمع أثیر ف ي الت ة ف ن الصدق والأمان ؤھلات م دیھم م ل
من أھل بیتھ  وذلك وشخصیات ) ع(واردة في التشابیھ الحسینیة وتجسیدھم شخصیات رئیسیة كشخصیة الحسین

  . لان الصفات التي یحملونھا ھي الصفات المطلوبة  والتي یحملونھا في تجسید تلك الشخصیات 
  ):الیھود، المسیح،الصابئة(عامل الأقلیات الدینیة 

ض  سلمة وبع ة م ة عربی ا غالبی د فیھ ي یوج وب العراق ات الجن ن محافظ ا م سان كغیرھ ة می إن محافظ
ف ).الیھود، المسیح،الصابئة(ى  ومن ابرز ھذه الأقلیات التي عاشت في میسان الأقلیات الدینیة الأخر ث أختل حی

شاطات  ن الن دموه م ا ق رن العشرین ،وم ي الق سان ف ي می ة ف ساحة الثقافی ي ال ة ف دیانات الثلاث تواجد أبناء ھذه ال
ي الثقافیة والفنیة بحیث ساعدت في نشأة المسرح فیھا، إذا فلا بد لنا أن نتتبع الد ات ف اء الأقلی ھ أبن ام ب ذي ق ور ال

  .ًنشأة المسرح في میسان ، وھل كان ھذا الدور ممیزا أم كان ثانویا ؟ وما ھي إسھاماتھم في ھذا الجانب ؟
  : الیھود

ك  ى ذل ل عل سكن الیھود  في محافظة میسان منذ زمن بعید یصل إلى أكثر من إلفي عام مضت وخیر دلی
في الناحیة المسماة باسمھ ، مما یدل على وجودھم في ھذه المحافظة قبل مجيء ) ع(وجود مرقد نبي الله العزیر 

                                                        
ارة:الجویبراوي،عبد الجبار عبد الله)١( ي العم یم ف اریخ التعل داد(،)١٩٥٨-١٩١٧(ت شور،سنة:بغ ث  من ة ، بح ) ٢٠٠٠وزارة التربی

  .١٢٦،ص
  .٣٠٣ص) ١٩٩٩سلسلة عالم المعرفة ، سنة : الكویت (المسرح في الوطن العربي:الراعي، علي )٢(
  .٩٩مصدر سابق، ص:داوود )٣(
  .٣٠٩،ص) ٢٠٠٠في تموز سنة ٦-٥مجلة میزوبوتامیا،العدد:بغداد(من تاریخ التعلیم والثقافة في میسان: الجویبراوي: ینظر)٤(
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ة  ي محل دس وھ ابھم المق م كت ت باس كنیة عرف اطق س ود من ى وج افة إل سان بالإض ى ارض می سلمین إل الم
  التي تقع في قلب مدینة العمارة )التوراة(

ة شاطات مختلف یم ن ت تق ن وكان للیھود بضع مدارس في المحافظة كان ا المسرح ، وم ن بینھ د یكون م  ق
دمي  سي التق ة الاتحاد الإسرائیلي الفرن لاث أسستھا جمعی انس(ھذه المدارس مدرستان أو ث ة )"الالی وھي جمعی

ي ١٨٦٥یھودیة تأسست في العراق سنة  ین ف ة للبن ا مدرسة ابتدائی ي العراق منھ ا ف دارس لھ م،أسست بضع م
ود )١(رى في الموصل والعمارةبغداد وأخرى للبنات كما أسست مدارس أخ ان للیھ اس ب ، و نستدل من ھذا الاقتب

ظ   دافھا حف ن أھ د یكون م ة ق ة یھودی ا بإشراف جمعی في العمارة مدرستین على الأقل وھاتان المدرستان افتتحت
ذلك أ ا ك ون لھ د یك سان وق ا می ي العراق ومنھ ة ف داف التراث الیھودي أو اللغة العبریة أو نشر الدیانة الیھودی ھ

داف  ذه الأھ ق ھ ي تحقی یلة ف ر وس ة ، وخی ة الیھودی اء الجالی افي والعلمي لأبن ستوى الثق ل تطویر الم أخرى مث
ھ لا  ار ان ى اعتب ك الوقت عل ي ذل وفرة ف ة مت یلة اتصال مباشرة وفعال ھ وس فضلا عن التعلیم ھو المسرح ، لأن

  .وجود للتلفزیون والسینما آنذاك 
  

ذا الموضوع ، ولكن ھل كان للیھود دور ف ي ھ احثین ف اعل في نشأة المسرح في میسان ؟ وھو ما یھم الب
ن  ا ، ولك ي ذكرناھ دارس الت فالدلائل التي تشیر إلى دور الیھود في ذلك قلیلة جدا ،والدلیل الوحید ھو وجود الم

شوء ھ د ن ى بع دینا حت وفر ل م یت ذا ل اس أم لا؟ فھ ة الن شاھدھا عام ذا المسرح ھل كانت تقدم عروضا مسرحیة ی
ي  ة ف ض العروض المقدم ي بع ت ف ة مثل ذكر أسماء یھودی م ت ة أخرى فل ن ناحی ا م ة أم وتطوره ، ھذا من ناحی

  .المحافظة وكذلك لا توجد إشارات حول الطقوس الدینیة للدیانة الیھودیة في محافظة میسان
  

  :     أما أسباب عدم توفر بعض المصادر فھي تقع في نقطتین رئیستین ھما 
  

  ھجرة الیھود إلى فلسطین في أربعینیات القرن الماضي من العراق بصورة عامة ومیسان بصورة خاصة-١
    مما أدى ذلك إلى عدم وجود جالیات یھودیة تقوم بحفظ المنجزات الثقافیة والفنیة لأبناء الدیانة الیھودیة في     

  .    میسان
 
ـھود ف-٢ ى دور الیــــــــــ ي عل یم الإعلام سلطة التعت ى الــ یطرت عل ي س ات الت ل الحكوم ن قب راق م ي الع

ام  ة لع ة العبری م الدول سطین وإعلانھ ة فل تلالھم لدول د اح رب بع داء للع بحوا أع ود أص ك لأن الیھ وذل
  . م١٩٤٨

  :المسیحیون
وا  د مارس سنین ، وق ات ال ى مئ ع إل د ترج ة ق ب طویل ذ حق سان من ة می ي محافظ سیحیون ف كن الم د س لق

سة، ونشاطات وطقوس  ادة " دینیة تمیزت بالجانب الدرامي ، كانت تقدم في داخل الكنی سیحیة CUlTالعب ي الم
اء . فالقداس صورة لمأساة تل الجلجلة عبر نقاب خفیف . درامیة في جوھرھا  ي إثن ھ ف د ذراعی اھن یم ان الك وك

ذك داس سوى حوار ت ة ًالقداس رامزا إلى شكل المسیح على الصلیب وما أقدم جزء من الق دم الذبیح ین مق اري ب
سیح  ة قصة الآلام الم دد مرتل شكل )٢(ومجمع المؤمنین في یوم احد السعف ، كانت الأصوات تتع ذا ال ان ھ ، وك

س  ذا الطق دم ھ الدرامي الطقسي یقدم في كل  الكنائس في العالم ومن بینھا كنائس میسان ،ولكن في میسان  لم یق
الي الدیني  في الساحات العامة  وذلك لان ھ ان أھ ا ك ي مسیحي ، بینم س دین ة ارتبطت بطق ذه الصورة الدرامی

ن العراق ، فوجود. میسان من المسلمین  سیحیین "وھذا لیس في میسان وحدھا بل حتى في مناطق أخرى م الم
ق  م یحق داد ل ي العاصمة بغ ى ف في بلد إسلامي وضمن أكثریة اجتماعیة ودینیة إسلامیة في مدینة الموصل وحت

ا ، الانتشا اریس وغیرھ ا وب ي روم ام ف ت تق ي كان ر الذي حظى بھ المسرح في أوربا ، لان التمثیلیات الدینیة الت

                                                        
ل )١( راھیم خلی د ، إب راق : احم ي الع وطني ف یم ال ور التعل صرة(١٩٣٢-١٨٦٩تط یج :الب ة الخل ز دراس شورات مرك من

  ٥٣،ص ) ١٩٨٢جامعة البصرة،/العربي 
یمس )٢( ر ، ج د : لأف دي فری ة مج ا ،ترجم ا ومناظرھ دراما أزیاؤھ اھرة (ال ألیف والط:الق صریة للت سة الم شر المؤس ة والن باع

   .٤٣صـ) ١٩٦٣،
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ة  دارس الدینی ائس والم ي الكن ي العراق فانحصرت ف ا ف ائس، أم ام الكن ة أم ة الكائن كانت تقدم في المیادین العام
ي ال)١(الملحقة بھا دیني ف س ال سان منحصرا داخل ، وھذا السبب الرئیس الذي جعل الطق ي می سیحیة ف ة الم ًدیان

  . الكنیسة فقط مما جعل تأثیره اقل في أبناء المحافظة وھذا في الجانب الأول 
ن  أما في الجانب الثاني فقد قدمت بعض من النشاطات الثقافیة والفنیة لأبناء الأقلیة المسیحیة في میسان م

لأولاد عام خلال المدارس التبشیریة وكذلك الجماعات الإرسالیة م ، ١٨٨٤ ، فالأولى فتحت مدرستین أھلیتین ل
ي عام  م )٢(م ١٨٩٩وثالثة للبنات ف ة تحت اس د شكلوا منظم شباب المسیحي فق ن ال شرون م ا المب جماعة (، أم

م في ١٨٩٤في بغداد وفتحوا لھم فروعا في عدد من مناطق العراق ومنھا مدینة العمارة عام ) الإرسالیة العربیة
  .)٣(ت فیما بعد بمستشفى الأمریكان بنایة عرف

ا  ة لھ الیة العربی ولكن ھل ھذه النشاطات التي كانت تقدم في المدارس التبشیریة وفي بنایة الجماعة الإرس
ابقا  ذكورة س دمھا المؤسسات الم ي تق ة الت شاطات الفنی ت الن سان؟ وھل كان ي می ًدور مباشر في نشأة المسرح ف

ن یحضرھا عدد من الأھالي من غیر د شيء م ده ؟ أم لا یوج  المسیحیین ویتأثرون بما یشاھدونھ ویحاولون تقلی
ذه  ل ھ ي مث شاطات ، والقصد ف ذا ن ل ھك ى مث شر بصورة مباشرة إل م ت ا ل ي ذكرناھ ھذا القبیل ؟ فالمصادر الت

ن الدراما الاشاره لیس عدم وجود نشاط تمثیلي ، فكلنا یعلم إن الكنیسة ومن خلال الطقوس تقدم للمصلین شیئا م
سیحیین  ر الم ن غی سان م الي می ان أھ ل ك ا ھ صل إلیھ د إن ن ي نری ارة الت ن الإش ابقا ، ولك ره س ر ذك ا م وكم
ى  دینا عل ل ل یشاركون في تلك الاحتفالات الدینیة ؟ ویشاھدون الطقوس التي كانت تقام في الكنیسة؟فلا یوجد دلی

ا. ذلك  ن أبن دد م د ولكن تصدر إشارات أخرى تؤكد اشتراك ع دمت بع ي ق ي العروض الت سیحیة ف ة الم ء الأقلی
  نشأة المسرح في میسان  حیث اقتـــــصرت مشاركتھم في بادئ الأمر على تجسید 

سائی صیات ن سرحیة شخ ي م ا ف ى(ة كم ون لیل رن ) مجن ات الق ي ثلاثین ارة ف ة العم دمتھا إعدادی ي ق الت
الماضي ، حیث جسد عبدا لمسیح شخصیة لیلى ، وبنیامین إسحاق شخصیة سلمى في ھذه المسرحیة وذلك لعدم 

  .)٤(وجود كادر نسائي یجسد تلك الشخصیات 
  

  :  الصابئة 
رى سكن الصابئة المندائیون في میسان قبل  ث ی ا طویلا ، حی دال(مجيء الإسلام زمن ) ناصر عامر جن

ى " في بحثھ عن الصابئة ، إن ھذه الطائفة  ي یحی ارك اسمھ(كانت تسكن بلاد الشام بعد وفاة النب سـبــــعین )مب ب
ي  ـران ف ى حــــ ك للھجرة إل ا أدى ذل ود مم ل الیھ ن قب عام ، وقد وقع ظلم كبیر على ھذه الطائفة واضطھدت م

سان ) الطیب(ومن ثم إلى العراق حیث استقروا في منطقة تسمى(...) ا سوری ع شرق محافظة می وھي منطقة تق
ة  ذه المنطق د ھ ا، وتع دھم فیھ اء معاب وتمتد إلى الحدود الإیرانیة والتي كانت بعیدة عن أنظار الطغاة ، وقاموا ببن

  .)٥( ملائمة لھم من حیث موارد الماء التي تیسر تطبیق طقوسھم الدینیة
ن  القرب م دا ب وللصابئة طقوس دینیة كانوا یؤدونھا بشكل سري بعیدا عن أبناء الدیانات الأخرى ، وتحدی
ھ ،أي أداء قصة  ة فی دم وجود مظاھر تمثیلی دائي ولع دیني المن س ال ي أداء الطق سریة ف الأنھار ، ونتیجة لھذه ال

ة ،وھذا ما یؤكده المصدر المذكور سابقا، فلم تتطور معینة أمام الحاضرین كما في الدیانتین المسیحیة والإسلامی
ة  وس الدینی تلك الطقوس الدینیة لدیھم لتتحول فیما بعد الى الطقوس ممسرحة ،مما یعطینا ھذا الاستنتاج إن الطق

سان ي می ي . المندائیة لم یكن لھا دور مباشر او غیر مباشر في نشأة المسرح ف ا المصادر الت ذكر لن م ت ذلك ل وك
ت تناو صابئة كان دارس لل ة ،إن م صورة خاص سان ب ة ومی صورة عام راق ب ي الع ة ف ة التعلیمی شأة العملی ت ن ل

  .موجودة فیھا قبل نشوء المسرح ،لیقدموا فیھا نشاطات فنیة ومن ضمنھا المسرح 
                                                        

ً،نقلا عن داوود ٤٦،ص)١٩٦٧-١٩٦٦معھد البحوث والدراسات سنة(المسرحیة العربیة في العراق: الزبیدي ، علي )١(
  .٥٦ص

ور )٢( اھو دنك ر ، الی نة : ینظ مي س ي الرس دلیل العراق ي ٧٣٢ ، ص ١٩٣٦ال یم ف اریخ التعل ویبراوي ت ن الج لا ع ، نق
  .٢٣٢العمارة ، ص

ر)٣( وف ینظ سندر ادم ة د:  ، الك رھا ، ترجم یھا وحاض صرة ماض ة الب ي ، ب ت ،ص . ولای م التكریت ن ٢٠٣ھاش لا ع ،نق
  .٢٣٢الجویبراوي ،ص 

  .١٣٨، المصدر السابق نفسھ، ص) ١٩٥٨-١٩١٧(تأریخ التعلیم في العمارة: الجویبراوي ، جبار عبدالله : ینظر )٤(
   .٥ص )٢٠٠٦رابطة على ورق ، سنة : میسان(س التوحید الأول الصابئة غر: الخمیسي ، ناصر عامر الجندال)٥(
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ن  أما بعد نشأة المسرح في میسان أي في العشرینات والثلاثینات من القرن العشرین ،فقد برزت أسماء م
نھمأب سرح وم ذا الم ویر ھ ي تط اھمت ف صابئة س اء ال ري" (ن ق لازم الزھی ر )توفی ي أواخ مھ ف رز اس ذي ب ال

ى دار  ات إل ي أواخر الثلاثین ل ف م انتق ا ،ث ا فیھ ان طالب دما ك ین عن ارة للبن ي متوسطة العم ین ممثل العشرینات ب
ف الكحلاء الصف الریفي ، وھناك شارك الطلاب في تمثیل عدة رو/ المعلمین الابتدائي ایات ومنذ تعیینھ في ری

ع  ام م ة ،وق سرحیات التربوی ى الم ذ عل دریب التلامی ام بت واري وق ن القصب والب ي م اء مسرح مدرس باشر ببن
ي .)١(تلامیذه بسفرات مدرسیة إلى مناطق أخرى من ریف الكحلاء لتقدیم العروض المسرحیة  ن الملاحظ ف  وم

ن خلال )توفیق لازم الزھیري(ھذا الاقتباس إن   لم یتعلم من الطقوس الدینیة الصابئیة مسرحیا ، بل تلقى ذلك م
وذلك یدل على أن أبناء . الصف الریفي / دراستھ في متوسطة العمارة للبنین ، وكذلك في دار المعلمین الابتدائي
  .الطائفة الصابئیة لم یكن لھم دور واضح في نشأة المسرح في میسان 

  )مسرح المدرسيال(العامل التعلیمي-ثانیا
ى  ضانھ للعروض الأول ن خلال احت ك م ي وذل شأة المسرح العراق ي ن إن للعامل التعلیمي الدور البارز ف
ذي  م المسرح المدرسي وال ة اس ي المؤسسة التعلیمی دم ف ت تق ي كان لھذا المسرح حیث أطلق على العروض الت

ت أك"یعود تاریخھ  دا في العراق إلى نھایة القرن التاسع عشراذ كان ا ح دم عروضا للجمھور مم دارس تق ر الم ث
ا  دیث مبعثھ ي الح سرح العراق دایات الم ان ب اد ب ي بالاعتق شاط التمثیل وا الن ذین درس ؤرخین ال المتتبعین والم ب

  .)٢(وظھورھا المسرح المدرسي
ض  ت بع ث كان اطق العراق ، حی ب من ي اغل شرة ف دارس منت ن الم م تك رن التاسع عشر ل وفي نھایة الق

سم المحافظ ات تفتقر لھذه المؤسسة التعلیمیة ومن بینھا محافظة میسان وذلك لان أھالي میسان عاشوا أوضاع تت
دم  ى ع دت إل ي عم اني الت بتفشي ألامیة  إبان فترة الاحتلال العثماني وذلك بسبب سیاسات سلطة الاحتلال العثم

ـیة  ـبلد الوطنــــ ة ال ة بلغ ـركیة فتح مدارس أو مؤسسات تربویة أو تعلیمی ة التـــــــ دارس باللغ ا فتحت م ، ولكنھ
دة  رن العشرین واح في اغلب مناطق العراق ومن بینھا میسان والتي فتحت فیھا مدرستین تركیتین في مطلع الق

وان ھذا العدد القلیل .)٣(منھا في مدینة العمارة والثانیة في قلعة صالح وقد انخرط فیھا عدد قلیل من أبناء میسان 
ن درسو روض مم ض الع ا بع ي یتخللھ یة والت شاطات المدرس ض الن شاھدون بع انوا ی تین ك اتین المدرس ي ھ ا ف

ارة  الي العم ن أھ شاھدین م ى الم ا عل ا بظلالھم د ألقت ان المدرستان وق دمھا  ھات ي تق المسرحیة باللغة التركیة الت
د م نھم لتقلی بعض م ة ال ان محاول شاطات فك ك الن شاھدة تل سجم الذین كانوا یحضرون لم ا ین شاھده واردا وبم ًا ی

  .)٤(وطبیعة المجتمع في میسان 
  

ابقتھا  ن س ة ع سیاسة البریطانی ت ال ة اختلف ة الاحتلال البریطانی دء حقب اني وب ة الاحتلال العثم وعند نھای
س "العثمانیة ،  إذ قامت الأولى بتعین معلمین عراقیین قد  این ای ا جون ف ي افتتحھ ین الت تخرجوا من دار المعلم

ام ١٩١٥ام ع داد ع ي بغ ت ف ي فتح ین الت ة ١٩١٧م ودار المعلم دارس التركی و الم ر خریج بعض الأخ م، وال
دیر شاھدوا عروضا ل تق مسرحیة   .)٥ً(وأعیدوا ثانیة لممارسة التعلیم فھؤلاء تلقوا علوما في المسرح أو على اق

ین ولكن لم تكن في میسان أبن. في بعض المدارس التركیة وكما ذكرنا سابقا  تقبال المعلم یة مدرسیة جاھزة لاس
ة صالح )ھنري دوبس(الذین أرسلھم المستر  ارة وقلع ة العم رة .)٦(إلى مدن المحافظة ومن بینھا مدین ي الأخی وف

اء القضاء  ن وجھ دد م ادر ع ذلك ب اصطدم اثنان من المعلمین بعدم وجود بنایة فیھا تصلح بان تكون مدرسة ، ل
ذا العمل ھو على العمل لجمع التبرعات لب اس تجاه ھ ع الن یلة لجم ر وس ت خی ناء مدرسة في قلعة صالح ، وكان

  .المسرح
  

                                                        
  ١٤١-١٤٠، المصدر السابق نفسھ،ص ) ١٩٥٨-١٩١٧(تأریخ التعلیم في العمارة: الجویبراوي ، جبار عبدالله )١(
  ٤٩ ص) ١٩٨٠وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي،: بغداد(طرق تدریس التمثیل : كرومي ، عوني وأسعد عبد الرزاق )٢(
  .١٢٧تاریخ التعلیم في العمارة ، مصدر سابق ، ص: الجویبراوي : ینظر )٣(
  .١٢٧ص:نفسھ : ینظر)٤(
  .١٢٨ص-١٢٧ص: نفسھ)٥(
  .٨٥احمد ،ابراھیم خلیل ،ص: ینظر)٦(
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توضح لنا المصادر التاریخیة بان الشیخ فالح الصیھود بادر مع عدد من رجال الدین ووجھاء المدینة إلى 
دث تقدیم عرض مسرحي في بیتھ حیث قام ھو والمجموعة معھ بأداء الأدوار الرئیسة فیھ وكانت ا لمسرحیة تتح

ن  رس(ع ك الف سرى مل ع ك راعھ م ذر وص ن المن ان ب ي ) النعم سرحي الأول ف رض الم دیم الع م تق د إن ت وبع
ام  ســـــــــــان ع ع ١٩١٧می ھ بجم ن خلال صیھود م الح ال شیخ ف ام ال ق ق سرحي موث رض م و أول ع م، وھ

  .)١(التبرعات لبناء أول مدرسة وطنیة في قضاء قلعة صالح 
  

دد وبعد ذلك تو ا إن ع ن بینھ ة وم ة التربوی ة العملی الت العروض المسرحیة ولأجل أھداف تدخل في خدم
دارس الرسمیة "ًالتلامیذ في المدارس التي فتحت فیما بعد في میسان كان قلیلا جدا حیث وصل  دد طلاب الم ع

ى وسائ وطنین إل ن ال دارس م دراء الم ض م د لجأ بع ن اجل قلیلا لا یتجاوز المائة في كل مدرسة فق دة م ل عدی
دارس  ذه الم دعایات الواسعة لھ ذا  .)٢(زیادة الطلاب ، ومن ذلك أنھم كانوا یقیمون الروایات التمثیلیة ویبثون ال ل

ى )المسرحي(أصبح النشاط التمثیلي ض العروض إل ي بع ھو الوسیلة الفاعلة لجذب الطلاب من خلال التطرق ف
ى خد ادر عل تعلم ق ل م اء جی ك الفائدة من وراء بن ذي جسد تل شاط المسرحي ال ذلك جاء الن ھ وشعبھ وب ة وطن م

ن  شاط التعلیمي ع ن خلال توسیع الن تعلم م ع م اء مجتم الروایات كنتیجة لحاجة تعلیمیة تمثلت بنشر الوعي وبن
  .طریق توفیر كوادر من المتعلمین

  
اج إذا فالنشاط التعلیمي والنشاط المسرحي اللذین شھدتھما میسان كان أحدھا یكمل ا المجتمع یحت لآخر ، ف

ور إلى النشـــاط التعلیمي والأخیر یحتاج إلى النشاط المسرحي باعتباره وسیلة ات ي الجمھ ة ف . صــــــــــال فاعل
ي ـعلمون ف ام المــ ذلك ق دارس  ل ین والم ن دور المعلم سبوھا فم ي اكت سرحیة الت ات الم ل الممارس ة بنق المحافظ

وا  ي عین اطق الت ى المن ة إل ى التركی ذ إل ذب التلامی ا ج ة منھ ت الغای ة كان روض تمثیلی دیم ع اموا بتق ا ، وق فیھ
المؤسسة التعلیمیة الناشئة آنذاك ، وقد استفاد من ذلك النشاط في بناء قاعدة ثقافیة أولى تعنى بالمسرح وذلك من 

مسرحیة للتلامیذ خلال تسخیر المؤسسة التعلیمیة عن قصد أو عن غیر قصد لبنایاتھا وكوادرھا التقدیم عروض 
  .وأھالي التلامیذ في المناسبات الوطنیة والقومیة في میسان

  
  ):القصص( عامل الموروث العربي -ثالثا

آثر  تمیزت الحضارة العربیة بتاریخ عریق مليء بالانجازات في مختلف المستویات الفكریة والأدبیة والم
 الكتاب العرب في العصر الحدیث العدید من القصص البطولیة،والتي كونت موروثا كبیرا استلھم منھ الكثیر من

سرحة  صوص مم ى ن ا إل سي. وحولوھ ب الفرن ق الكات یھ (ویطل د دي موس صطلح  ) ١٨٥٧-١٨١٠الفری م
ة أو " الموروثات الممســــرحة  داثھا حكم ذلك تصور أح ا ب ت كل مسرحیة عناھ ســرحیاتھ وكان ض م على بع

ًمثلا أو قولا مأثورا یتخذ كعنوان لھا ً )٣(.  
آثره  ي لم اریخ العرب ن روح الت ستمد م لقد قدم لنا الكتاب العرب والعراقیون العدید من المسرحیات التي ت

ي المعاصر  سان العرب آثر للإن ك الم ث تل ك مجموعة . وبطولاتھ صورا مجیدة عن ذلك التاریخ، لإعادة ب وھنال
ن خصائص تراثن ادة م ي الإف اب ف سان من الأمثلة عما حققھ ھؤلاء الكت إرث الإن ازال یحتفظ ب ذي م ي وال ا الفن

اب  ن ھؤلاء الكت یم(العربي خاصة في مجال المسرح وم ق الحك ا )توفی ي مسرحیاتھ ومنھ سلطان (ف الكھف ، ال
وس(و )  الجائر ا) سعد الله ون ي مسرحیاتھ ومنھ ك (ف ل یمل ك، الفی و المل ك ھ وك جابر، المل امرة رأس الممل مغ
ران( مسرحیتھ في)عزالدین المدني(و) الزمان ساني ) الغف ق التصور الإن ي أف ھ ف ذي استطاع أن یضع متلقی وال

ا  ة ، أم سفیة والاجتماعی د شوقي (وھو مشحون بطیب التراث وذلك من خلال شخصیة المعري ورؤاه الفل احم
 لیلى، مجنون(ًفقد ابتكر حدثا مسرحیا ارتكز فیھ على التاریخ لیقدم لنا صورا مسرحیة كما في مسرحیاتھ ومنھا)

ى ( في مسرحیة) عزیز أباظة(وكذلك الشاعر .)٤ ()علي بك الكبیر ،وعنتر وعبلة یس ولبن داثھا )ق ذ إح ي اخ والت
                                                        

  .٣٠٩تاریخ التعلیم والثقافة في میسان ،مصدر سابق ص: الجویبراوي: ینظر)١(
  .٨٧ص:احمد ،ابراھیم خلیل)٢(
  ٢٢٢ص/اھیم، مصدر سابقحمادة،إبر)٣(
  .٨٣-٨١ص)١٩٨٧مطبعة اتحاد الكتاب العرب ،: دمشق(خصوصیة المسرح العربي: البرادعي ،خالد محي الدین: ینظر)٤(
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أما في المسرح العراقي فالكتاب .)١ ()صقر قریش(،ومحمود تیمور في مسرحیة )للأصفھاني(من كتاب الأغاني 
د( الذین استلھموا من التراث العربي مسرحیتھم عدیدین ومنھم م محم اظم وقاس الأول كتب مسرحیة ) عادل ك ف

دائمتین " ،حیث ) الموت والقضیة( ة شخصیتیھا ال ف لیل ن أل ا رمزین :آنتزع م شھرزاد وشھریار وجعل منھم
ي تحوم حول )شھریار(وللضیاع ) شھرزاد(للحریة  ة الت ة الحری دة ھي علاق ة جدی ین علاق ، وانشأ ما بین الاثن
ضیاع تل(...)ال درب اس ى ال د وعل راث أع د (ھام الت م محم ة) قاس سرحیتھ الطریف د (م ین الج داد الأزل ب بغ
راث)والھزل ب الت ي بطون كت م ف ن :وفیھا یخوض قاس رواة ع ا رواه ال ري ، وم ات الحری ب الجاحظ ، مقام كت

  .)٢(، وما سجلھ الباحثون عن الشعراء والظرفاء والصعالیك) أشعب الطفیلي(
ي سیطة ف ة الب ن إن ومن خلال تلك المقدم راقیین یمك اب العرب والع دى الكت ان الموروث الممسرح ل  بی

ي  ا المتمركز  ف ي بحثن د ف ون الفاصل الوحی ننطلق تبین ذلك المورث العربي ودوره في المسرح في میسان لیك
ة ١٩١٧ ي قلع دا ف سان وتحدی ي می ي عمل مسرحي ف ى ف ة لأول ًتحدیدا وذلك بسبب إن ھذا التاریخ ھو الانطلاق ً

  :ضعنا أمام اتجاھین وھماصالح لی
   :الاتجاه الأول 

ـبل عام ( ـاك ) ١٩١٧قـــــ ت ھنـــــ م ھل كان ســـاؤل مھ ا یطرح ت سان ھن ي می سرح ف ل ولادة الم أي قب
اریخ؟ ، والجواب  ذا الت ـل ھ نصوص مـــــسرحیة  قدمت في میســـــــان تجسد فیھا المــــــــوروث العربي قبـــ

  . لنا وجود نصوص أو عروض مسرحیة تناولت المـــوروث العربي  في میسان ھو إن المصادر لم تؤكد
  

   :الاتجاه الثاني
یحمل  أي في مرحلة نشوء المسرح حیث كان العرض الأول المقدم في قلعھ صـــــالح) ١٩١٧بعد عام (
ان بن المنذر في تصدیھ متناولین من خلالھ قیم البطولة والشجاع التي تحلى بھا النعم) النعمان بن المنذر(عنوان

ـیل  لكسرى ملك الفرس ، حیث قدم ھذا العمل لبعث قیم البطولة والشجاعة في أبناء قضاء قلعة صالح   خیر دلــ
ي  ین ف ن المھتم دد م تلھم ع ك اس د ذل ســـان ، وبع ـاء می رة أبنــ ي ذاك ـتأصل ف ي المـ وروث العرب ان الم ي  بی ف

ن المــــ سان م ي می سرحیة ف ب الم دن الجوان ھدتھا م ة ش ة وقومی بات وطنی ي مناس ا ف ي وظفوھ ـوروث العرب
سـرحیة  ا م ت ، ومنھ ك الوق ي ذل سان ف ة(میـــــ ر وعبل دھا ) عنت ذي أع ري(وال ق لازم الزھی ع ) توفی ا م ومثلھ

ي ) مالك حسین خضیر ، عبود ملة خصاف ، علي عودة(مجموعة من المشتغلین معھ ومـنھم  في المسرح الریف
ا ) مجنون لیلى لأحمد شوقي (ي الكحلاء وكذلك مسرحیة الذي إنشائھ ف ى أخراجھ د جواد (الذي اشرف عل محم

مي ـطلب  الھاش د الم ســید عب ر ) جلال،الـــ ي أواخ ارة ف طة العم ي متوس سرحیة ف ذه المــــ ت ھ د عرض وق
ا ال د أخرجھ ي وق ـي الغرب ضـــــاء علـــ ـعلمالثلاثیـــــنیات كما قدمت المســرحیة ذاتھا في ق د(مــــ ) عوني محم

ـف(ومثلھا  ـیدي، فاضل یوسـ ـدم) فخري محمد ، ناصــر حســـین خضیر، عبد الجــبار یوسف العبــ ا قـــ   ، كم
  عدد من المسرحیات التي تناولت بعض المآثر الــــتاریخیة التي تتـــعلق بالمـــوروث) ناصر سعد ( 

ذر(وكذلك أعید تمثیل مسرحیة .)٣() من لیالي المأمون(العربي ومنھا مسرحیة  ن المن ـان ب ي ) النعمـــــ ف
ارة ١٩٣٣عام  ـة العم ي مركز مدینـــ ـة الكحلاء ف دمت مدرســـــــــ ا ق ات كم ة صالح للبن ل مدرسة قلع ن قب م

وان  ـحت عن ـیة جاءت تــ ـامة العرب(مسرحیة تناولت الشھامة والنخوة العربــــ ـد حضر العرض ) شھـــــ وقـ
دد متصرف لوا ء العمارة ومدیر منطقة المعارف في العـــــمارة كما قدمت مجـــــــموعة من  المسرحیات في ع

سرحیة  ا مــــــ ي ومنھ ـوروث العرب ت المــ سان تناول دن می ن م صر(م تح م ام ) ف الح ١٩٣٥ع ة ص ي قلع  ف
سرحیة ) المرؤة والوفاء(ومسرحیة  ـیة ومـــــ ر الأولــــ ـة العزی ي مدرســ ستقبل(ف ي قضاء المجر )  العربم ف

  كما قدمت.)٤(الكبــــــیر في ثلاثینیات وأربعینـــیات القرن الماضي

                                                        
   ٨٥ص-٨٢مصدر سابق ص: الراعي ،علي : ینظر)١(
  ٣٣٠ص-٣٢٨ص: المصدر نفسھ)٢(
  .١٤٤-١٣٩، ص)١٩٥٨-١٩١٧(تاریخ التعلیم في العمارة:الجویبراوي،جبار عبد الله:ینظر )٣(
ر )٤( داد :ینظ بوعیة ، للإع لاء الأس دة الكح نة ١٢٠، ١١٣، ٨٨، ٧٤ ، ٤٤جری سان س ي می صادرة ف ن – ١٩٣٣ ال لا ع  نق

  ١٣٦ص -١٣٥تاریخ التعلیم في العمارة ،ص:الجویبراوي 
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١٨٦  

ا مسرحیة ) .*جمعیة الطلیعة( ي ومنھ دان وفاشیة (نصوص مسرحیة تنـــــاولت فیھا الموروث العرب حم
ســــرحیة) الأسبـــان ذلك م ـادھم ، وك كتیـــ(والتي تتــحدث عن تــاریخ العرب وأمجـــ ت ) ـمور لن ي تناول والت

  .)١(طریقة معاملة التتر للعراقیین في فترة الاحتلال المغولي 
  النتــــــــــــــــــــــائج

  .الطقوس الدینیة: أولا
  ):طقس إسلامي(عامل التشابیھ الحسینیة -       

ن  .١ الرغم م ة ب ض الأدوار التمثیلی ى ساھم ھذا العامل في إیجاد ممثل قادر على تجسید بع تناده عل دم اس ع
 .خلفیة مسرحیة

دینا  .٢ د ل ا اوج استخدام بعض الأزیاء والإكسسوارات للدلالة على خلق الأجواء القریبة لواقعھ كربلاء ، مم
سرحي  رض الم ات الع ع مكون ل م ى التعام ادرة عل ر ق ل عناص ذا العام اء (ھ دیكور ،الأزی ال

 ).والإكسسوارات
ي  .٣ صیة المتلق سینیة شخ شابیھ الح ي الت ور(تنم یة )الجمھ ة الأساس وین البنی الي تك د وبالت صر التقلی ي عن ف

 . لتشكیل فرق تمثلیة قادرة على تجسید واقعة الطف في مناطق متعددة وفي وقت واحد
  ):الیھود، المسیح،الصابئة(عامل الأقلیات الدینیة -     

شأة المسرح . ١       ي ن ود ف ح للیھ ى دور واض سبب ھجرة لم تتوفر الدلائل التي تشیر إل ك ب سان وذل ي می ف
  .الیھود إلى فلسطین والتعتیم الإعلامي الذي رافق ذلك

ي . ٢       سرحیة الت روض الم ض الع ي بع صابئیة ف سیحیة وال ین الم اء الاقلیت ض أبن شاركة بع لال م ن خ م
شأة المسرح  ي ن ات ف ذه الأقلی اء ھ ساھمة أبن ًقدمت بعد نشوء المسرح ، نلمس مؤشرا في احتمالیة م

 . میسانفي
  .العامل التعلیمي : ًثانیا 

ة  .١ دارس الابتدائی ة الم ي أبنی ثلا ف ا للعرض المسرحي متم سان مكان ي می ًوفر العامل التعلیمي للمسرح ف
 .والمتوسطة آنذاك

ي  .٢ ن خلال دراستھم ف ي المجال المسرحي م اوجد ھذا العامل عدد من المعلمین الذین اكتسبوا الخبرة ف
ة المدارس التركیة ودور ا لمعلمین في بغداد والبصرة، مما مكنھم من إخراج بعض المسرحیات التعلیمی

 .في المدارس التي درسوا فیھا
 .أفاد ھذا العامل في نشر الوعي المسرحي بین التلامیذ من جھة والأھالي من جھة أخرى  .٣

  .عامل الموروث العربي:ً   ثالثا 
ي مجال وفر ھذا العامل المادة التاریخیة المتعلقة بالمور .١ ین ف ض المھتم وث العربي التي استخدمھا بع

 .الكتابة المسرحیة في إعداد نصوص تصلح للعروض المسرحیة
ن  .٢ ستوحاة م ة المسرحیة الم ن النصوص العربی ة المسرحیة م ي مجال الكتاب استفاد بعض المھتمین ف

مجال المسرح في الموروث العربي في بناء القالب الدرامي للنص المسرحي الذي وظفھ العاملون في 
 .تكوین رؤى إخراجیة تتناسب مع الواقع الاجتماعي آنذاك

  

  

  

  
                                                        

ام *   ست ع سرح ،تأس صوصا الم ون وخ الآداب والفن ى ب ة تعن وم ١٩٥٥جمعی ا المرح یس لھ ان أول رئ سى( وك  عی
 )  عبدالكریم

  . ٦/٢٠٠٥ /٥تمت المقابلة  في تاریخ  ) جمعیة الطلیعة(ومن مؤسسي ) محمد سعید حسون(مقابلة مع الفنان المسرحي )١(
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١٨٧  

  قائمة المصادر
منشورات مركز دراسة :البصرة(١٩٣٢-١٨٦٩تطور التعلیم الوطني في العراق : احمد ، إبراھیم خلیل  .١

 )١٩٨٢جامعة البصرة،/الخلیج العربي 

 ١٩٨٤الأب الیاس زحلاوي ترجمة /الجزء الأول/تاریخ المسرح: باندولفي ، فیتو  .٢

 )١٩٨٧مطبعة اتحاد الكتاب العرب ،: دمشق(خصوصیة المسرح العربي: البرادعي ،خالد محي الدین .٣

 )١٩٩٥سوریة /ترجمة محمد جمول  (الدراما الحدیثة بین النظریة والتطبیق: سباستیان. ل.ج .٤

 )٢٠٠٠ة ، بحث منشور،سنةوزارة التربی:بغداد(،)١٩٥٨-١٩١٧(تاریخ التعلیم في العمارة:الجویبراوي .٥

 )١٩٧١دار الشعب ،سنة : القاھرة(معجم المصطلحات الدرامیة والمسرحیة: حمادة، إبراھیم  .٦

 ٢٠٠٦رابطة على ورق ، سنة : میسان (الصابئة غرس التوحید الأول: الخمیسي ، ناصر عامر الجندال .٧

 )٢٠٠٦لنشر ، دار المدى للثقافة وا: بغداد(مسرح التعزیة في العراق: داوود مناضل  .٨

 )١٩٩٩سلسلة عالم المعرفة ، سنة : الكویت (المسرح في الوطن العربي:الراعي، علي  .٩

 )١٩٦٧-١٩٦٦معھد البحوث والدراسات سنة( المسرحیة العربیة في العراق:الزبیدي ، علي  .١٠

 )١٩٨٥دار الشؤون الثقافیة العامة، :بغداد  (المسرح بین الفن والفكر: صلیحة ،نھاد  .١١

 )١٩٧١دار الشعب ،سنة :القاھرة(، ترجمة إبراھیم حمادة فن الشعر: سطو أر/طالیس  .١٢

الي والبحث العلمي : بغداد (طرق تدریس التمثیل: كرومي ، عوني وأسعد عبد الرزاق  .١٣ یم الع وزارة التعل

١٩٨٠( 

 .ھاشم التكریتي ، ب ت .  ، ترجمة دولایة البصرة ماضیھا وحاضرھا: الكسندر ادموف  .١٤

یمس  .١٥ ر ، ج ا: لأف ا ومناظرھ دراما أزیاؤھ د ال دي فری ة مج اھرة ( ،ترجم ألیف :الق صریة للت المؤسسة الم

 )١٩٦٣والطباعة والنشر ،

 .١٩٣٦الدلیل العراقي الرسمي سنة : الیاھو دنكور  .١٦

  :المجلات
ویبراوي .١ سان: الج ي می ة ف یم والثقاف اریخ التعل ن ت داد(م دد:بغ ة میزوبوتامیا،الع نة ٦-٥مجل وز س ي تم ف

٢٠٠٠( 
سود .٢ ل ال دیل: اني ، فاض ة الب راقیین  (مجل دیمقراطیین الع انین وال صحفیین والف اب ال اد الكت شق اتح دم

١٩٨٥ 
  :الدوریات 

 ١٩٣٣ الصادرة في میسان سنة ١٢٠، ١١٣، ٨٨، ٧٤ ، ٤٤ ، للإعداد جریدة الكحلاء الأسبوعیة .١
  :المقابلات

  .٥/٦/٢٠٠٥في ) محمد سعید حسون(           مقابلة مع الفنان المسرحي 
  

                                                                                                                                                                                      
  


